
النظــام المصري بعــد حكــم غرفــة عمليــات
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أربعــة أحكــام بالإعــدام علــى مرشــد جماعــة الإخــوان المســلمين، أســتاذ الطــب الــبيطري بجامعــة بــني
سويــف، محمد بــديع، منــذ بــدء محــاكمته عقــب الانقلاب العســكري الــذي أطــاح بــالرئيس الســابق محمد
مرسي، وقدمه للمحاكمة هو الآخر، حيث ت به السلطات في كل شاردة وواردة تريد أن تتهم بها
يــد النظــام فعلــه كيــد ســيكون معــبرًا عمــا ير الســلطات الجماعــة بصــفته رمــز داخــل الجماعــة، وبالتأ

بالجماعة وبقية أعضائها.

صدر منذ انقلاب الثالث من يوليو  في مصر، أحكام بالإعدام على  من معارضي النظام
كيــدها ونُفــذ حكــم واحــد فقــط بحــق الجديــد أغلبهــم مــن المنتمين لجماعــة الإخــوان، منهــا  تــم تأ
محمود رمضان غير المنتمي لجماعة الإخوان، والذي اعتبر رسالة من النظام للجماعة كإعلان عن بدء

قص الشريط لمرحلة الإعدام في هذا الانقلاب.

كدت الإعدامات الأخيرة التي صدرت أمس، السبت، بحق  من قادة الإخوان بما فيهم مرشد  أ
الجماعة، أن النظام مستمر في لهجته التصعيدية وأن أهدافه ليست كما يردد البعض منحسرة في
شـــل قـــدرة الجماعـــة عـــن الفعـــل وســـياسة تجفيـــف المنـــابع، بـــل تشـــير إلى اتبـــاع النظـــام ســـياسة
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يبًا”. الاستئصال، بحيث أنه وضع شعار “مصر بلا إخوان مسلمين قر

الحديث ليس عن صعوبة هذا أو مدى إمكانية تحقيق هذا الهدف، لكن كل الدلائل تشير إلى مضي
الجنرال السيسي ونظامه الجديد في هذ الاتجاه، رغم أن الحليف الإقليمي السعودي لا يرى ضرورة
لهذا الأمر في هذا التوقيت الإقليمي الح، وهو ما تحدثت عنه وسائل إعلامية بوصفه مبادرة لحل
الأزمة في مصر برعاية سعودية، خاصة بعد لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بالرئيس التركي رجب
طيب أردوغان في الرياض، وحديث البعض عن اتفاق في الرؤى حول ضرورة إنهاء الأزمة بين جماعة

الإخوان ونظام السيسي بتسوية ما، لكن لم يتم تحديد ماهيتها.

كدت أنه ليست هناك أية عروض جدية للمصالحة، وأن مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين أ
كـل مـا يـروج في وسائـل الإعلام هـي تسريبـات مخابراتيـة ليـس لهـا أسـاس مـن الصـحة، في إطـار شـن
كدت المصادر أن المبادرات الشخصية التي حملها البعض حرب نفسية على الجبهة الداخلية، كما أ

ليست إلا مبادرات شخصية لا تملك أي وسائل لفرضها على الواقع.



النظـام أدخـل القضـاء في دائـرة الصراع وبـدأ في اسـتخدامه لتصـفية الإخـوان ويتحين الفرصـة لتنفيـذ
هذه الأحكام، ويمكن أن تنهار أسطورة استخدام هذه الأحكام للضغط على الإخوان للجلوس على
طاولة المفاوضات مع أول حكم سينفذ في القيادات، لكن يبدو وأن السيسي يحسب حساباته لهذه
الخطوة غير الهينة بالمرة، لأن الإعلان عن بدء مرحلة جديدة من الصراع سيكون من جانبه ويجب

إعداد العدة له.

أحكام الإعدام في مصر بلغت حتى نهاية  عدد  حكم، كما أن  من المعارضين للنظام
الحــالي، حصــلوا علــى أحكــام بالإعــدام (ليســت نهائيــة)، خلال الربــع الأول مــن العــام الحــالي، وجــاء
 في هذا النهج، الأمر لا يقتصر على التصفية

ِ
الحكم بإعدام  في قضية أمس ليؤكد أن النظام ماض

بالإعــدامات، فإجمــالي عــدد ســنوات الســجن الــتي صــدرت بحــق معــارضين مصريين تجــاوز  ألــف
و سنة و أشهر، وهو رقم مبالغ فيه ينم عن رغبة انتقامية، وفيما يتعلق بالعقوبات المالية، قُدر
ألـف و مليـون و  مجمـوع الغرامـات الـتي حكـم بهـا خلال الثلاثـة أشهـر الماضيـة فقـط، بــ
دولار، هذا غير الكفالات القانونية التي يسددها المعتقلون ليتم إخلاء سبيلهم على ذمة قضاياهم،

والتي باتت أرقامًا فلكية تعد مصدرًا من مصادر دخل الدولة الآن.

فكرة أن السيسي يضغط على جماعة الإخوان بهذا التعامل للتصالح والتفاوض لم تعد تمتلك من
الدلائل الواقعية الكثير، فماذا لدى الإخوان ليقدموه ليتم الضغط به على نظام السيسي إلى هذا
الحد حتى يدخل في مصالحة معهم؟ وإلى أي مدى يمثل الإخوان عقبة فعلية أمام السيسي ليتم
الحديث عن مصالحة؟ فالواقع يشير إلى أن الرجل ليست لديه أي أزمة موجعة الآن بسبب جماعة
كثر فتًا في عضد النظام من تظاهرات الإخوان، والواقع أيضًا يشير إلى أن سياسات النظام الجديد أ
الإخوان وآلياتهم الاحتجاجية المتبعة، التي ربما تشكل صداعًا في رأس النظام لكن يسهل التعايش

معها بالمسكنات الأمنية.

الدولة المصرية لم تعد تجدي معها أي نداءات دولية بشأن ملف حقوق الإنسان خاصة في تعاملها مع
معتقلي الإخوان المسلمين، لأن الأمر لم يأخذ شكل الجدية مطلقًا في أي مطالبات تخص هذا الملف،
يــات؛ فقضيــة غرفــة عمليــات رابعــة وحــدها تضــم عــدة صــحافيين لــذا أمعنــت الدولــة في تقييــد الحر
معارضين لا يتحدث العالم عنهم ولا عن حرية الصحافة في عهد السيسي لذلك لا يلق السيسي أو
نظــامه بــالاً لهــذا الأمــر، كمــا أن القضيــة نفســها بهــا أطــول مــضرب عــن الطعــام في التــاريخ وهــو محمد
ســلطان، نجــل القيــادي بجماعــة الإخــوان المحكــوم عليــه بالإعــدام في نفــس القضيــة صلاح ســلطان،

ورغم ضغط منظمات حقوقية دولية عدة بشأن الإفراج عنه إلا أن النظام لم يعر ذلك اهتمامًا.

في نفس القضية يعلن النظام أنه لا تصالح مهما كلفه الثمن، فقد حُكم بالإعدام على الشاب عمر
مالــك، نجــل القيــادي بــالإخوان حســن مالــك، وربمــا تكــون رسالــة واضحــة موجهــة مــن النظــام إلى
شباب الإخوان المسلمين، أنهم ربما يدخلوا إلى دائرة الإعدامات أثناء عملية تصفية النظام للجماعة

وأن أحكام الإعدام لن تقتصر على القياديين فقط.

الحديث من قِبل قيادات من الإخوان عن رفضهم التام للمصالحة، يجب الآن أن ينتقل إلى الإعلان
عن رفض النظام التام للمصالحة بإجراءات تصعيدية انتقامية، وأن أمر إجبار النظام على أن يف



عن المعتقلين السياسيين باتت شاقه إقليميًا؛ فتركيا تحاول في هذا الأمر وربما السعودية أيضًا ولكن
ــح أو التفــاوض مــع الإخــوان مــن ــه ترفــض فكــرة التصال النظــام المصري الآن أو أجنحــة محــددة في
الأساس، طالما يرون أنفسهم في موقف قوة، بل يجب أيضًا البحث في ما يجبر النظام على التصالح

إن أراد الإخوان ذلك.
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